
 

 

 ا وا ا وزارة ا  

ي ا را -  ة - 

 نت واداب واا  

 :وآدا ا ا  

  

 

 دة م  ة ج   
  

 والموسومة ب:

 
 
 
 
 
 
 

إاف  اذة:                                                                                                                                           ا                     :  إاد
         ة                                                                                  

    أ 

 ىر ام  
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 البناء السردي في القصة القصيرة الجزا�ریة 

 »ٔ�حمد رضا حوحو نموذ�ا «



 

 

  

  و ن                                        

: و  ا  ل ال ر  

     اس   ا " " و

  هو ا إ إ  أن وأ موا    و ا مإ   ا

   م وم أن م و م  ه و ر اا إ اى 

    ا. أ اة وأز ا و أ و أ و أ إ

  أ اا ا ا     و م ا ا 

 ا ة ط  ارا  مو ممأ ا ا اا إ ا

ا   إ ا  أ  ا رال اح واو ا  

 ة ة   ذةا   ةه ا وف    ا    

 ا  و ا      و ا  ر  ا ا و ،

 ا ا لا  

  

  ةا  و إا ي  ا  أ  م   ي إو

. ا ا ز و إا   أو    

*َْنْ أأ ِْوْزرَبِّ أ  ًِَ ََْنْ أيَّ وَأَِوَا ََو َّَ َْَْمأ ِّا ََِْم

َِِَّا دِكَِ ِ ِَْَِ ِِْدهُ وَأَْَ.*  

 *



 

 
 

  

  

  إهداء                                                  

  إلى من لونت عمري بجمالها وحنا�ا، وعجز اللّسان عن وصف              

  جميلها وسهرت، وشملتني بحنا�ا وعطفها: "أمّي الحبيبة"            

مـــــن كـــــان ســـــندي                 إلى الـــــذّي أفـــــني حياتـــــه جـــــدّا وكـــــدا في تـــــربيتي وتعليمـــــي، إلى           

  الرّوحي ورافقني في مشواري إلى "أبي الحبيب"

   كنفهم السعادة أخواتي الحبيبات:إلى من ذقت في          

  عائشة، عبير، سلسبيل         

  إلى كل الأهل والأصدقاء         

   إلى كل الذين يحبّهم قلبي ولم يذكر يذكرهم لساني.         

                   

  

    

                                                                                              

  أحلام

                                        

  

  

  



 

 
 

                                         

  إهداء

  إلى من أهدتني نور الحياة "أمي الغالية"         

  

  إلى سندي في الحياة "أبي العزيز"         

  

  إلى رفقاء الدرب أخواتي فاطمة مليكة زينب.         

  

  إلى الرفيقات سناء فريدة أحلام وإيمان وشيماء.         

  

  كل الأحبة والأحباء سواء من قريب أو من بعيد. إلى          

  

  

  

  

                                                            

  هدى
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  : ةــــــــالمقدم

لقـــد اعتـــبر الســـرد أداة مـــن أدوات التعبـــير الإنســـاني فمنـــذ وجـــود الإنســـان وجـــد هـــذا 

العنصر، فهو حاضر في اللغة المكتوبة وفي اللغـة الشـفوية وفي لغـة الإشـارات والرسـم والتـاريخ 

، فهــو بــذلك عــام ومتنــوع، ومنــه وفي كــل مــا نقــرؤه ونســمعه ســواء كــان كلامــا عاديــا أو فنيــا

انحدرت الأجناس الأدبية المعروفة قديما وحـديثا، كالأسـاطير والخرافـات والقصـص والروايـات، 

ولكل إنسان في الحياة طريقة في الحكي ومن ثم كان الرصيد المتراكم من السـرود عـبر التـاريخ 

ة ومنـه مـا ضـاع لعـدم تدوينـه يعد بـالملايين فمنهـا مـا هـو مـدون ومنـه مـا تناقلنـاه عـبر المشـافه

  والمحافظة عليه. 

ويكـون في شـكل صـياغة جديـدة للحيـاة وفـق منظـور وإرادة الإنسـان فهـو الـذي يــنظم 

حركــة الشخصــيات والأحــداث في إطــار زمــاني ومكــاني مــن أجــل الحفــاظ علــى حيــاة الســرد، 

لغـــوي  فالشخصـــيات هـــي المحـــرك الفعـــال في بنـــاء الحـــدث ويكـــون هـــذا في الســـرد وفـــق تعـــدد

  وإيديولوجي حسب رغبات الإنسان.  

حيــث يعتــبر الســرد أفضــل وســيلة أو أداة يمكــن مــن خلالهــا دراســة النصــوص القصصــية 

فقــــد حظــــي بعــــدّة دراســــات منــــذ القــــديم، ذلــــك لأهميتــــه البالغــــة خاصــــة فيمــــا يتعلــــق بــــالفن 

عـــد القصصـــي باعتبـــاره وعـــاء لـــه ويمكـــن أن نلاحـــظ تطـــور ملحـــوظ لفـــن القصـــة في الجزائـــر ب

الحــرب العالميــة الثانيــة حيــث اســتقرت الصــحافة العربيــة في الجزائــر وعــادت الحيــاة إلى ســير�ا 

الطبيعيـــة وظهـــر كتـــاب جـــدد أخـــذوا يعـــالجون الفـــن القصصـــي ويتعاطونـــه بشـــيء مـــن الفهـــم 

أمثـــال رضـــا حوحـــو، أحمـــد بـــن عاشـــور، أبـــو القاســـم ســـعد االله وعلـــى أيـــديهم والنجـــاح معـــا 

الـوطني والاجتمــاعي وعليـه فــإن مـيلاد القصــة في الجزائـر لم يــأت  اتسـعت المضـامين فشــملت
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وصــل إلى مــا هــو  أنمفاجئــا ولكنــه مــر بعــدة مراحــل حيــث ســار في طريــق التطــور يبطــئ إلى 

  عليه الآن. 

ومن هذا المنطلق اخترنا أن يكون عنـوان مـذكرتنا مرسـوما ب البنـاء السـردي في القصـة 

ا حوحو أنموذجـا ومـا دفعنـا لاختيـاره أنـه يعتـبر رائـد القصـة الجزائرية القصيرة وأخذنا أحمد رض

وجهوده التي قدمها لتعريف �ذا الفن ولما تتميز به كتاباته مـن تنـوع وثـراء  القصيرة في الجزائر

  في المواضيع وطرق صوغها.

ولقد تفرعت عن هذه الإشكالية مجموعة من الإشكاليات الفرعيـة الأخـرى مـن بينهـا: 

لسـرد عنـد النقـاد العـرب؟  وكيـف أسـهم النقـاد الجزائـريين في تقـديمهم للقصـة ما هـو تعريـف ا

  وكيف نشأت القصة في الجزائر وما هي مراحل تطورها؟،  القصيرة

  قنا إلى خطة تناولناها على النّحو الآتي:ولتحقيق الهدف من وراء بحثنا تطر 

وضــعت مــدخلا ،  المقدمــة وتضــم تعريفــا بموضــوع البحــث والأســباب الدافعــة لاختيــاره

يحمل مفاهيم عامّـة، بـدأناه بتحديـد مفـاهيم المصـطلحات(مفهوم السـرد لغـة واصـطلاحا، ثم 

  .مفهوم السرد عند النقاد العرب)

جاء الفصل الأول: بعنوان القصة القصيرة في الجزائر تناولت فيها نشأة القصة القصيرة 

رز كتا�ــا وأخــذت أحمــد رضــا حوحــو ومراحــل تطورهــا وكــذا أنواعهــا في الجزائــر وأبــ في الجزائــر

   .به كتاباته من تنوع وثراءنموذجا لما تتميز 

أمـــا الفصـــل الثـــاني فقـــد خصصـــناه لدراســـة ســـيرة الكاتـــب الجزائـــري أحمـــد رضـــا حوحـــو 

وقمنا بدراسة قصص من قصصه والمعروفة باسم عائشة وقمنا بتحليلها من حيـث الأسـلوب 

  وبناءها السردي.

  تّبع في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي.أما بخصوص المنهج الم
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وانتهينا إلى خاتمة حصرنا فيها جل النتائج التي توصلنا إليهـا مـن خـلال دراسـتنا للسـرد 

  في القصة القصيرة "لأحمد رضا حوحو" 

سـعيد " وقد اعتمدنا في ذلك على مجموعة مـن المصـادر والمراجـع أهمهـا: الكـلام والخـبر

ؤاد قنـــديل"، تطـــور البنيـــة الفنيـــة في القصـــة الجزائريـــة القصـــيرة "، فـــن كتابـــة القصـــة "فـــيقطـــين

  "شربيط أحمد شربيط"، القصة الجزائرية القصيرة "عبد االله الخليفة الركيبي".

وككل بحث واجهتني بعض الصعوبات في دراستي هذه، لأنه يصعب علي الباحـث في 

ديد مفاهيم السرد عند النقاد مثل هذا الموضوع أن يوفيه حقه لما يجد من صعوبة كبيرة في تح

العـــرب وكـــذا تحديـــد خصـــائص القصـــة القصـــيرة وعناصـــرها نظـــرا لاخـــتلاف الكتـــاب حـــول 

وبعض العراقيل في ضـيق الوقـت المخصـص لانجـاز ومراجعها  مصلحا�اتحديدها وكذا تحديد 

  ..المذكرة

  وختاما نسأل االله عزّ وجل أن نكون قد وفقنا في بعض ما ذهبنا إليه.

   

  10/07/2021ة في:سعيد
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������ �

��������������������



������������������������������������������������������������������������������������������������������ 

1 

 

  مفهوم السرد( لغة، اصطلاحا)ـ 1

يعتبر السرد من المفاهيم التي شغلت الباحثين واللغـويين سـواء أكـانوا عربـا أم غربـا نظـرا 

لدقة هذا المصطلح وأهميته، فالسرد من أهم المواضيع التي اهتم �ا النقّاد إذ يعد لفظا شاملا 

  مل الأدب قيما وحديثا، حيث يمكن أن نعرف السرد بأنهّ.ليش

  السرد لغة:أـ 

تقدمـة الشـئ إلى شـئ " :بأنـه)د  ،ر ،س(في مادّة  "لابن منظور"جاء في لسان العرب 

الحديث ونحوه يسرده سردا إذا تابعـه وفـلان  :سرد ،في اثر بعض متتابعاتأتي به متّسقا بعضه 

  1."وفي صفة كلامه ،لسياق لهيسرد الحديث سردا إذا كان جيد ا

علــى تــوالى أشــياء   هــو كــل مــا يــدلّ  :كمــا وردت كلمــة الســرد في معجــم مقــاييس اللغــة

حيـث يتضـح لنـا السـرد يـدور في معـاني تـدل معظمهـا علـى ،  2كثيرة يتصـل بعضـها بـبعض.

  تتابع الحديث وتكامله وجودة سياقه.

  : اصطلاحا ب ـ 

ـــاء في كتابـــة يعتـــبر الســـرد مـــن أهـــم أســـاليب اللغـــة ال ـــاب والأدب ـــة الـــتي يتتبعهـــا الكتّ عربي

القصص والروايات، فهو العملية التي يقوم �ا السارد او الراوي وينتج عنها الـنص القصصـي 

  3المشتمل على اللفظ، (أي الخطاب القصصي) والحكاية أي (الملفوظ القصصي).

وبمعنى السرد فعل الحكي وفي المعجم الأدبي بمعني الحث والقراءة تابعها وأجاد سياقهما 

وإذا شئنا التعميم مجموع الوضع الخيالي الـذي ينـدرج فيـه والـذي ينتجـه السـارد والمسـرود لـه، 

                              
.130، ص 1994، 1، ط5ـ ابن منظور: لسان العرب، مادة (س، ر، د) دار صادر، بيروت، لبنان، م1  

.157، ص 1991 1ط، 1ـ أبى الحسن أحمد بن أبي فارس: معجم مقاييس اللغة، دار الجبل، بيروت، م،2  

.77،78نسية للنشر، تونس( د ط) ، (د ت) ص، ـ سمير المرزوقي وجميل شاكر: مدخل إلى نظرية القصة، دار التو 3  
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ونقصــد بــالحكي الــنص الســردي الــذي لا يتكــون فقــط مــن الخطــاب الســردي الــذي ينتجــه 

كـون السارد بل أيضا من الكلام الذي يلفظـه الممثلـون ويستشـهد بـه السـارد، فـالحكي إذا يت

الأحـداث الـتي من تتابع وتناوب خطاب السارد وخطاب الممثلين، فإن القـص أيضـا تشـمل 

تكــون موضــوع خطــاب الســارد وكــذا الأحــداث الــتي يحكيهــا خطــاب الممثلــين ومــن ثم فهــي 

تتضمن العالم المسرود والعـالم الممثـل في آن واحـد ويـذهب عبـد المالـك مرتـاض إلى أن أصـل 

هو التتابع الماضي على سيرة واحـدة وسـرد الحـديث والقـراءة مـن هـذا  :السرد في اللغة العربية

المنطلق الاشتقاقي ثم أصبح يطلق في السرد القصصي على كل ما خالف الحوار ثم لم يلبـث 

أن تطــور مفهــوم الســرد بمفهومــه العــام هــو جــزء مــن نظريــة ناشــئة تطمــح إلى أن تكــون علمــا 

بح هــذا المصــطلح بمفهومــه الشــامل يــزاحم العلــوم قائمــا بذاتــه لــه مناهجــه وأسســه لــذلك اصــ

  الأخرى وأطلق على نفسه علم السرد. 

ظــاهرة "فالســرد أصــبح شــاملا لمختلــف الخطابــات ســواء أكانــت مرويــة أو مقــروءة فهــو 

. نفهم من هذا أنهّ ظاهرة تتجلّى من خـلال فعـل "حكائيّة ماثل في كلّ شئ الجامد والحكي

   .والب لغويةّ تعبيريةّأي نقل الأحداث في ق 1الحكي

  

  

  

  

  

  

                              
  .14، ص، السابقالمرجع ، سمير المرزوقي وجميل شاكرـ 1
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 :مفهوم السرد عند النقاد العربج ـ 

يذهب عبد المالك مرتاض إلى أن السرد في اللغة العربية هو التتابع على سيرة واحـدة 

وســـرد الحـــديث والقـــراءة مـــن هـــذا المنطلـــق الاشـــتقاقي، ثم أصـــبح الســـرد يطلـــق في الأعمـــال 

لبث أن تطور مفهوم السـرد فأصـبح نسـيجا مـن القصصية على كل ما خالف الحوار، ثم لم ي

  الكلام، ولكن في صورة حكي.

ولقــد تطــور هــذا المفهــوم أي مفهــوم الســرد عنــد عبــد المالــك مرتــاض مــع الكتابــات  

النثرية الجديدة مدعوما بطروح النقد الحـداثي، فكانـت القصـة أقـرب الأجنـاس الأدبيـة لتمثـل 

في التعامل مع اللغة، وزمن الحـدث، وفضـاء الحكـي، هذه التقنية خاصة مع تغير نظرة كتا�ا 

فـــان كانـــت الســـردية بمفهومهـــا التقليـــدي تعـــني وظيفـــة يؤديهـــا الســـارد ويقـــوم �ـــا وفـــق أنظمـــة 

لغويـــــة، ورمزيـــــة فإ�ـــــا اتخـــــذت مفهومـــــا واســـــعا ومغـــــايرا يتصـــــل بعلاقـــــة الســـــارد والمســـــرود لـــــه 

  1وبالشخصيات الساردة.

ز اللغـة في شـريط محكـي يعـالج أحـداثا خياليـة في هـو إنجـا :"وفي تعريف آخر لـه يقـول

  2وحيز محدد لشخص بتمثيله شخصيات يصمم هندستها مؤلف أدبي".زمان معين 

ويعــرف ســعيد يقطــين الســرد "هــو فعــل لا حــدود لــه يتســع ليشــمل الخطابــات ســواء 

  أكانت أدبية او غير أدبية يبدعه الإنسان أينما وجد وحيثما كان."

ل الســرد مفتوحــا علــى جميــع الخطابــات ولا يقتصــر علــى الخطــاب ومنــه فهــو يجعــل مجــا

  3الادبي بعينه.

                              
57ص  2001ـ عبد القادر بن سالم: مكونات السرد في النص القصصي الجزائري الجديد اتحاد الكتاب العرب دمشق 1  

. 256ص ، المرجع السابق ،ـ عبد المالك مرتاض 2  

19م ص ـ1997الدار البيضاء  1لام والخبر مقدمة للسرد العربي المركز الثقافي العربي طـ سعيد يقطين الك3  
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 ،يبـدو العمــل السـردي قطعــة مـن الحيــاة :"لقـد تطـرق أيمــن بكـر لمفهــوم السـرد في قولــه

مـن  ،فهو عادة ما يحكي عن شخصيات تقوم بأفعال يمكن تصور وقوعهـا في الواقـع المعـيش

لـــتي تقـــول بـــأن عـــالم الســـرد يشـــكل نســـقا خاصـــا هنـــا ظهـــرت أهميـــة الوقـــوف عنـــد الخاصـــية ا

ـــة ـــة الحي بمـــا يعـــني أن المصـــطلحات المســـتخدمة في التحليـــل تتبـــع  ،منفصـــلا عـــن عـــالم التجرب

فهـــو مفهـــوم يقتصـــر علـــى  "بالأســـاس مـــن عـــالم الســـرد بوصـــفه خطابـــا لغويـــا بالدرجـــة الأولى

الســرد الــتي  وهــذا مــا يكســبه خاصــية ،الــذي قــد يكــون مســتوحى مــن الواقــع العمــل الســردي

  1تجعله منفردا من الأعمال الأخرى.

أمــا حميــد لحميــداني فــيرى أن الســرد هــو الطريقــة الــتي تــروى �ــا القصــة عــن طريــق قنــاة 

الــراوي والمــروي لــه وفي رأيــه أن القصــة لا تحــدد بمضــمو�ا فحســب ولكــن بالشــكل والطريقــة 

  2التي يقدم �ا ذلك المضمون.

فــه: بالأحــداث والأعمــال الــتي يقــوم �ــا الأشــخاص رشــيد ثابــت الــذي يعر  محمــدأمــا  

داخل العمل القصصي حيث انـه حصـر السـرد في العمـل القصصـي كـذلك ممـا يجعـل حسـبه 

ولعبـد االله إبـراهيم تعريفـا آخـر  ..3السرد غائبا في الأسطورة والشعر والرواية والحـديث وغيرهـا

واقعـة وأنـه يقـترن بـراو يصـدر عنـه يقول فيه: هو النسيج اللفظي المعبر عن حادثة متخيلـة أو 

 4وهذا التعريف الدقيق يشمل التجليات الأدبية الكتابية والشفاهية.

                              
34ـ 33ص  1998ـ أيمن بكر، السرد في مقامات الهمذاني( دراسة ادبية) الهيئة المصرية العامة للكتاب، دط 1  

45ـينظر حميد لحمداني بنية العمل السردي من منظور النقد الأدبي ص2  

75ص 1982 2ثابت البنية القصصية ومدلولها الإجتماعي الدار العربية للكتاب تونس ط ـمحمد رشيد3  

114ص  1993ـعبد االله ابراهيم بنية الرواية والقلم مجلة أفاق عربية دار الشؤون الثقافية العامة بغداد 4  
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والناقدة يمـني العيـد وضـعت للسـرد مفهومـا عامـا ركـزت فيـه علـى الأحـداث فقالـت: 

السرد مجموعة من الأحداث التي تقع أو التي يقوم �ا أشخاص تربط فيما بينهم علاقات، 

  .1فز تدفعهم إلى فعل ما يقولونوتحفزهم حوا

ــــين  ــــات الســــرد وب ــــة بــــين مكون ــــى العلاقــــة المنطقي ــــة إبــــراهيم فقــــد ركــــزت عل أمــــا نبيل

   2الأحداث فعرفته بقولها: هو عملية سرد حكاية منطقية ترتبط فيها الأسباب بالمسببات

أمّــا ســعيد علــواش صــاحب معجــم المصــطلحات الأدبيــة فحــدده بمــا يلــي: خطــاب 

خل زمن الـدال في تعـارض مـع الوصـف، وهـو خطـاب غـير منجـز و(قـانون مغلق حيث يدا

أمـا إبـراهيم صـحراوي أسـتاذ النقـد الأدبي بجامعـة  السـرد) هـو كـل مـا يخضـع لمنطـق الحكـي.

الجزائر فقد عرف السرد انطلاقـا مـن الغايـة منـه حيـث قـال: إنّ القـص أو القصـص والروايـة 

د في مجملهـا نقـل الحـديث وإخبـار الآخـرين والسرد والحكي والإخبار كلها مصطلحات تفيـ

  3به واستظهاره وتبيينه وتوضيحه.

ورائدة الدراسـات السـردية آمنـة يوسـف ذكـرت: أنـه نقـل حادثـة مـن صـور�ا الواقعيـة  

وهناك تعريفات عامة تقترب كثيرا من تعريف الخطـاب والقـص عامـة   ، 4إلى صور�ا اللغوية

قــة بــين مرســل ومســتقبل مــن خــلال وســيط هــو كتعريــف صــدوق نــور الــدين بقولــه هــو علا

  .خلال تروى الوقائع وتعرض الأشخاصحسن الوداد الذي عرفه بالكلام من و اللغة 

  

                              
  28ص  1990 1ـ يمنى العيد تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي دار الفرابي بيروت ط1

  97ص  1986 4ـ نبيلة ابراهيم قص الحداثة قاهرة ع2

  110ص  1985ـسعيد علواش معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة دار الكتاب اللبناني ص 3

  
  28ص  1997 1آمنة يوسف تقنيات السرد بين النظرية والتطبيق مطبعة دار الحوار ط  4
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  أشكال السرد ومكوناته .1

ونقصــد بــه الأركــان الأساســية الــتي لا يكــون الســرد مــن دو�ــا ويمكــن أن تتنــاوب علــى 

  :سميتها هذه الترسيمات او هذه القنواتت

  الراوي ـ المروي ـ المروي له.

هو ذلك الشخص الذي يروى الحكاية أو يخبر عنهـا سـواء أكانـت حقيقيـة أو  ـ الراوي: أ

متخيلــــة ولا يشــــترط أن يكــــون اسمــــا متعينــــا فقــــد يــــتراوى خلــــف صــــوت او ضــــمير يصــــوغ 

  بواسطته المروي بما فيه من أحداث ووقائع.

وي في الحقيقة هو أسلوب صياغة او بنية من بنيات القص شأنه شـأن الشخصـية الرا

  والزمان والمكان وهو أسلوب تقديم المادة القصصية.

الــذي يصــنع القصــة ولــيس هــو الكاتــب بالضــرورة في التقليـــد والــراوي هــو الشــخص 

  1الأدبي بل هو وسيط بين الأحداث ومتلقيها.

 كســـائر العناصـــر الأخـــرى المشـــكلة للمنجـــز لقـــد عـــد الســـارد عنصـــرا قصصـــيا متخـــيلا

المحكـــي إلا أن دوره يضـــاهيها جميعـــا باعتبـــاره الوســـيط الـــذي يعـــول عليـــه المبـــدع في تقـــديم 

  شخصياته وهو بمثابة الصانع الوهمي للأثر السردي أو العون السردي.

  

  

  

                              
.07ص ، ـ عبد االله إبراهيم: موسوعة السرد العربي1  
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إليـه وأن  المـروي أي الروايـة نفسـها الـتي تحتـاج إلى راو ومـروي لـه أو مرسـل ب ـ المـروي: 

الحكاية والسرد اللذين هما طرفا ثنائيـة لـدى اللسـانين همـا وجهـا المـروي المتلازمـان اللـذان لا 

   1.يمكن القول بوجود أحدهما دون الآخر

المــروي هــو كــل مــا يصــدر عــن الــراوي وينــتظم لتشــكيل مجمــوع مــن الأحــداث يقــترن 

ر المـــروي والمركـــز الـــذي بأشـــخاص ويـــؤطره فضـــاء مـــن الزمـــان والمكـــان وتعـــد الحكايـــة جـــوه

  تتفاعل فيه كل العناصر حوله.

قد يكون المروي له كمـا يقـول الـدكتور عبـد االله إبـراهيم في كتابـه السـردية اسمـا  ي له:المرو 

معينا ضمن البنيـة السـردية وقـد يكـون كـذلك الأمـر شخصـية مـن ورق كـالراوي وقـد يكـون  

  2كائنا جاهلا أو متخيلا.

في ذهـن المؤلـف السارد(الأصـل) منـذ اللحظـة الـتي واجهتـه والمروى به يكون حاضـرا 

  3).لاختيار المتن لأن السارد ينطلق استجابة للمسرود له( المتلقي: المروي له

أن تطرقنــــا إلى مكونــــات الســــرد مــــن راوي ومــــروي ومــــروي لــــه ســــوف نــــذهب  بعــــد

  :بالحديث عن أشكال السرد وهي كالتالي

يقوم فيه الراوي بذكر أحـداث حـدثت قبـل زمـن السـرد هو السرد الذي   :أ ـ السرد التابع

بأن يروي أحداثا ماضية بعد وقوعها وهذا هو النمط التقليدي للسـرد بصـيغة الماضـي وهـو 

  النوع الأكثر انتشارا على الإطلاق 

                              
  .08، ص السابق المرجع،  عبد االله إبراهيمـ 1

.12ـ عبد االله إبراهيم السردية: العربية، ص 2  

.12ـ سحر شبيب: البنية السردية والخطاب السردي، ص 3  
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فهذا السرد هو النوع الشائع في أسـاليب السـرد التقليديـة الـتي حافظـت عليـه السـرديات في 

يــع الأمــاكن الــتي أنتجــت مثــل هــذا الســرد الــذي يزودنــا بالبعــد الحكــائي كتابـة القصــة في جم

لأن الأشــكال الأخــرى تكــاد تنحــو �ــذا البعــد إلى أشــكال تعبيريــة قــد تقضــي القصــة عــن 

  1مسارها أحيانا.

وهو سرد استطلاعي وغالبا ما يكون بصيغة المستقبل وهو من أكثر  ب ـ السرد المتقدم:

يخ الأدب، كــأن يقــول الســارد: ســأقابل الــرئيس غــدا وســأعرفه أشــكال الســرد نــدرة في تــار 

سأسـتحوذ  بالانجـازبقدراتي الخاصة سأجعله يعـرف مـن أنـا وكيـف يكـون الإخـلاص مقترنـا 

علــى ثقتــه وينبغــي الاحــتراس مــن أنــه لــيس جميــع مــا يــروى يمكــن أن يكــون صــالحا للتمثيــل 

تـــوهم أحـــداث تجـــرى في  علـــى هـــذا النـــوع مـــن الســـارد فقصـــص الخيـــال العلمـــي تقـــوم علـــى

المستقبل فقد يسرد السارد أحـداثا وقعـت في القـرن الرابـع والعشـرين وهـو زمـن اسـتباقي مـن 

حيث الكينونة الزمانية وأحداثه لم تقع بعد ولكن نوع السارد فيه يكون غالبا ما يكون من 

ع في زمـن نوع السرد التابع لأنه يروى كما لو كانت الأحداث قد وقعت بالفعل أو أ�ـا تقـ

  2 السرد نفسه.

هـو سـرد يصـاغ بصـيغة الحاضـر معاصـر لـزمن الحكايـة المسـرودة أي أن  ج ـ السـرد الآتـي:

أحـداث الحكايــة وعمليـة الســرد تـدوران في وقــت واحــد كـأن يصــف السـارد حــدثا يــدور في 

تلـك اللحظـة ثـن يـترك الحـدث ليتحـدث بأســلوب السـرد التـابع مـن حـدث متعلـق بإحــدى 

يكــون المــدار الســردي العــام يتحــدث عــن شــخص لــه سمعتــه في أعمــال  الشخصــيات كــأن

                              
328ـمحمد عبد االله: السرد العربي، ص 1  

331ـنفس المرجع، ص 2  
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اللصوصية ثم يقطع السرد الرئيسي الذي يقوم به ليقول لنا أن هذا الشحص الآن من كبار 

  المحسنين الداعمين لجمعية رعاية الأيتام مثلا.

مــة كمــا يمكــن أن يمــر الــراوي مــن ســرد تــابع إلى ســرد آني بالتقليــل التــدريجي في الديمو 

، وهـو مـن الزمنية الفاصلة بين الحكاية الملفوظة بصيغة المالي والسرد الملفوظ بصـيغة الحاضـر

أكثــر أنــواع الســرد بســاطة وبعــدا عــن التعقيــد بســبب مــا يبــدو فيــه مــن تطــابق بــين الحكايــة 

  1والسرد.

من وهو أكثر أنواع السرد تعقيدا لأنه ينبثق  :ج ـ السرد المدرج في ثنايا الزمن الحكائي

أطراف عديدة وأكثر ما يظهر في الرايات القائمة على تبادل الرسائل بين شـخوص العمـل 

الســــردي إذ تكــــون الرســــالة في الوقــــت نفســــه وســــيطا للســــرد وعنصــــرا في العقــــدة بمعــــنى أن 

  2الرسالة تكون ذات قيمة إنجازية كوسيلة من وسائل التأثير في المرسل إليه.

  :مفهوم القصةـ 2

فــة، ويقـال في رأســه قصــة، أي جملـة مــن الكـلام، نحــو قولــه تعـالى" نحــن نقــص معرو  لغــة: أــ 

القـص والـذي هـو فعـل القـاص إذا   ، أي نبين لـك أحسـن البيـان3عليك أحسن القصص"

   قص القصص، وهو البيان والقصة: الأمر والحديث 

  القصص: الخبر المقصوص بالفتح، وضع موضع المصدر حتى صار أغلب عليه.

  سر القاف جمع القصة التي تكتب.والقصص: بك

                              
.331ـ محمد عبد االله، السرد العربي ص،1  

.331ـ المرجع نفسه ص، 2  

235،ص:03ـ سورة يوسف: الآية1  
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قـص أثـره يقصـه قصـا وقصصـا تتبعـه، ومنـه في سـورة الكهـف: "  1والقصة الجـبر والقصـص.

" أي رجعا في الطريق التي سلكاها يقصان الأثر والقصة أيضا:  2فارتدا على آثارها قصصا

  الأحدوثة التي تكتب، ج: قصص وأقاصيص.  

  لحديث، ومنه ضمير القصة.القصة كذلك النوع والشأن والأمر وا

يعرفهـــا "محمـــد يوســـف نجـــم" بأ�ـــا: "مجموعـــة مـــن الأحـــداث الـــتي يرويهـــا  :اصـــطلاحاب/ 

الكاتب، تتناول حدثا واحـدا أو أحـداث عـدة، تتعلـق بشخصـيات إنسـانية مختلفـة، تتبـاين 

أســاليب عيشــها وتصــرفها في الحيــاة علــى غــرار مــا تتبــاين حيــاة النــاس علــى وجــه الأرض، 

   3نصيبها في القصة متفاوتا من حيث التأثر والتأثير".ويكون 

وتعرف أيضا بأ�ا لون من ألوان التعبير النثري، وهي مجموعة من الأحداث يرويها الكاتب 

تتناول حادثة أو عدة حوادث، هذه الحوادث تتعلق بشخصيات مختلفة تتبـاين في أسـاليب 

ن محـددين، مهمـة القـاص فيهـا تنحصـر عيشها وتصـرفا�ا في الحيـاة كمـا تـرتبط بزمـان ومكـا

في نقل القارئ إلى حياة قصته بحيث يندمج معهـا ومـع حوادثهـا ويمكـن أن تكـون أحـداث 

  القصة حقيقية مأخوذة من الواقع وقد تكون خيالية.

يعثــر الباحــث في اللغتــين الإنجليزيــة والفرنســية علــى  :تحديــد مصــطلح القصــة القصــيرةج/ 

) بشـــــكل عـــــام مـــــن الأصـــــل storyو(  ( nouvelle)و  (story) ينالتعبـــــير 

                              
120، دار صادر للطباعة والنشر ا�لد الثاني عشر، ص 2000: 1ـابن منظور: لسان العرب، ط جديدة محققة ط 1  

120بيروت ـ لبنان ا�لد الثاني عشر، ص   

301،ص : 64ـ سورة الكهف: الآية 2  

5، ص1996 ،1ـ محمد يوسف نجم، فن القصة، دار صادر، بيروت، لبنان، ط3  
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والـذي يشـير إلى العمليـات الخاصـة  (history)) الـذي يعـني التـاريخ  historiaاللاتيـني(

 1كسرد قصة أو حكاية أو مجموعة من الأخبار.

في اللغة الفرنسية قصة، والذي نخلـص إليـه هـو أن مصـطلح  nouvelleوتعني كلمة 

   short storyالانجليزي  القصة القصيرة نقل عن المصطلح

  وهما اسمان لمصطلح واحد ومدلول واحد. nouvelleوعن المصطلح الفرنسي 

إن القصـة يمكـن أن تكـون حقيقيـة أو مختلقــة طويلـة أو قصـيرة كاملـة أو ناقصـة شــفافية 

أو مكتوبــة ممكنــة أو مســتحيلة أي أ�ــا سلســلة مــن الأحــداث الــتي ينظمهــا النــاس باعتبارهــا 

  2اكاة للحياة.تسجيلا أو مح

إن القصــة القصــيرة مثــل غيرهــا مــن أشــكال الــنص أو الحكايــة هــي عمليــة بنــاء وتركيــب 

تصوري وتخيلي ففـي أحيـان كثـيرة تقـوم القصـة بمحاكـاة نسـيج الحيـاة العاديـة القريبـة مـن جـو 

  3القصة الأمريكية التي ظهرت في القرن التاسع عشر. الأسرة كما في

ة ظهــرت في الغــرب أولا ثم توســعت وبــدأت في الانتشــار ونخلــص إلى أن القصــة القصــير 

لتشــمل بــاقي مختلــف العــالم فالقصــة �ــدف إلى تصــوير الحيــاة في محيطهــا الطبيعــي وفي هــذا 

المحيط تختلف الأجواء والحالات الشعورية، فهي فن يجمع مـن كـل الفنـون ففيهـا مـن القصـيد 

يها من المسـرح الحـوار والدقـة والألفـاظ بناؤه وتماسكه وفيها من الرواية الحدث والشخوص وف

وفيها من المقال منطقية السـرد وهـي بـذلك تأخـذ مـن كـل فـن  أدق وأجمـع مـا فيـه لتقـدم لنـا 

  إمتاعا فنيا راقيا يصفها في مصاف فنون الكتابة التي ازدهرت في القرن الأخير

                              
مصر،  -ـينظر: شاكر عبد الحميد، سيكولوجية الإبداع الفني في القصة القصيرة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة1

.17، ص 2001  

.52ص  1975، 3ـينظر: رشاد رشدي، فن القصة القصيرة، دار العودة، بيروت، ط،2  

54ـينظر: المرجع نفسه: ص3  
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من صور التعبير يعد عز الدين إسماعيل:" القصة القصيرة صورة  :مفهوم القصة القصيرةد/ 

الأدبي الــتي نشــأت في الآداب الأوروبيــة ثم انتقلــت إلى الأدب العــربي الحــديث وبــرغم حداثــة 

ولهـذا الانتشـار السـريع  1نشأ�ا فإ�ا استطاعت أن تكون جمهـورا واسـعا مـن الكتـاب والقـراء

ــــتي تطرحهــــا وحاجــــة الإنســــان  ــــة وقضــــاياها الإنســــانية ال أســــباب تعــــود إلى خصائصــــها الفني

  للوصول إلى هدفه بسرعة".

وفي رأي عبد االله الخليفة الركيبي أن القصة القصيرة هي "التي تعبر عن موقـف أو لحظـة 

معينة من الزمن في حياة الإنسان ويكون الهدف هو التعبير عن تجربة إنسانية تقنعنـا بإمكـان 

  .2وقوعها"

عتــبر كــل خــبر أو ونجــد رشــاد رشــدي يعرفهــا علــى أ�ــا تــروي خــبر ولكــن لا يمكــن أن ن

  مجموعة من الأخبار قصة يجب أن تتوفر فيه خصائص معينة.

هـــذه الخصـــائص تتجلـــى في الأثـــر الكلـــي الـــذي تطبعـــه هـــذه القصـــة، بواســـطة حـــدث 

قصصي يشكل مـن بدايـة ووسـط و�ايـة متطلبـا شخصـيات تحركهـا هـذه الأحـداث للوصـول 

  د لإبراز معنى للقارئ.إلى لحظة التنوير، كزاوية يسلط عليها الضوء في حياة فر 

كمــا يــرى الــدكتور أحمــد مكــي علــى أ�ــا: "حكايــة أدبيــة تــدرك لــتقص، قصــيرة نســبيا، 

ذات خطــة بســيطة وحــدث محــدد، حــول جانــب مــن الحيــاة لا في واقعهــا المــادي والمنطقــي، 

وإنما طبقا لنظرة مثالية ورمزية، لا تنمي أحداثا وبيئات وشخوص وإنما توجز في لحظة واحدة 

  3ا ذا معنى كبير".حدث

                              
253ـ252دمة في النقد الأدبي ص ـ علي جواد الظاهر مق1  

152ـ عبد االله خليفة الركيبي القصة الجزائرية القصيرة ص2  

.98ص  1992الطاهر أحمد مكي، القصة القصيرة دراسة ومختارات، دار المعارف،  3  
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فالقصــة عنــده إذن تعــبر عــن موقــف أو جانــب مــن جوانــب الحيــاة، و�ــدف إلى تقــديم 

  جدث هام في مدة زمنية قصيرة.

وقد اجمع المحدثون على أن القصة القصيرة: "هي تجربة أدبيـة تعـبر بـالنثر عن(لحظـة) في 

تكثيــف في وصــف لحظـــة حيــاة الإنســان، ومــن ثم نســـتطيع الجــزم بأ�ــا تقــوم علـــى التركيــز وال

  1واحدة".

إن القصة كغيرها من بقية الفنون التعبيريـة تخضـع لعوامـل التطـور وهـي تـوازي الروايـة في 

تطورها كما أ�ا تستفيد من أسلوب الشعر بأخذها الانفعال والوصف بديلا كما تتجه نحـو 

  .تعميق وقع الأثر في نفس القارئ دون أن يتمكن من تلخيصها في كلمات محددة

   القصة القصيرةخصائص  :3

  خصائص القصة القصيرةأ/ 

ســاهمت آلاف القصــص القصــيرة الــتي أبــدعها كبــار الكتــاب، علــى مــدى قــرن ونصــف 

) في تحديـد الخصـائص الأساسـية للقصـة القصـيرة، وهــي 1852ــ1809قـرن، منـذ جوجـول(

د والبـاحثون التي أفضت إليها خبرة الكتاب، ودلت عليها آثـارهم القصصـية واستشـفها النقـا

وحـــاولوا خـــلال نقـــودهم ودراســـا�م التأكيـــد عليهـــا وهـــذه الخصـــائص مـــن الأهميـــة بحيـــث إذا 

افتقدت أية قصة لإحدى هذه الخصائص يحول دون اعتبارها قصة وينظر إليهـا بالتـالي علـى 

  أ�ا شئ آخر.

والخصــائص كمــا سنوضــح غــير العناصــر الــتي هــي الأجــزاء الــتي تتكــون منهــا القصــة مــن 

يات وأحــــداث وبنــــاء ولغــــة.... علــــى أن جميــــع هــــذه العناصــــر لا بــــد أن تشــــترك في شخصــــ

                              
  . 11،12ة، ص، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندري1أحمد محمد عوين، دراسات في السرد الحديث والمعاصر، ط .1
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تشــكيل الخصــائص المميــزة للقصــة، وعجــز أي عنصــر عــن الإســهام في رســم ملامــح القصــة 

الفنيــــة ســــوف يقلــــل بــــالقطع مــــن نجاحهــــا وأثرهــــا وقــــد يبــــالغ الــــبعض في تعــــداد الخصــــائص 

  1الأساسية للقصة القصيرة.

  أولا: الوحدة

القصـــة القصـــيرة بخاصـــية سماهـــا كاتـــب مـــن أعظـــم كتا�ـــا هـــو: (ادجـــار ألان بـــو)  تمتـــاز

خاصية" وحدة الانطباع" ومفهوم وحدة الانطباع يرتبط بأن القصة القصيرة لا يتسع إطارهـا 

إلا لتنـــاول شخصـــية مفـــردة، أو حادثـــة مفـــردة، أو عاطفـــة مفـــردة، أو ا�موعـــة الـــتي آثارهـــا 

  2موقف مفرد.

وحــدة مــن أهــم خصــائص القصــة القصــيرة علــى الإطــلاق وقــد اهتــدى وبــذلك تعتــبر ال

  بحذق (تشيكوف) و(موباسان). إليها الكتاب مبكرا وألح عليها (ادجار ألان بو) والتزامها

مبــدأ جوهريــا مــن مبــادئ  ،وربمــا في المســتقبل أيضــا ،ولا تــزال هــذه الخصيصــة حــتى الآن

بـل  ،لكاتب مـع السـطور الأولى مـن قصـته فقـطلا يلتزم �ا ا ،الصياغة الفنية للقصة القصيرة

أي عنـدما يتوقـف أم لقطـة إنسـانية معينـة إذ أ�ـا تمثـل  ،أ�ا تبدأ منذ بـزوغ الفكـرة في خـاطره

ولا يبـــدأ الالتفـــات إليهـــا عنـــد بـــدأ كتابـــة  ،قالبـــا ومنهجـــا للتفكـــير في ملامـــح القصـــة وبناءهـــا

احديــــة أي أن كــــل شــــئ فيهــــا يكــــون القصــــة أو أثناءهــــا ومبــــدأ الوحــــدة يعــــني فيمــــا يعــــني الو 

  3واحدا...

                              
.36، الدار المصرية اللبنانية ص:2، ط1ـفؤاد قنديل: "فن كتابة القصة" ط1  

.350ـ عز الدين إسماعيل:" روح العصر دراسات نقدية في الشعر والمسرح والقصة" دار الرائد العربي بيروت ـ لبنان ص:2  

36ـ فؤاد قنديل: "فن كتابة القصة" ص :3  
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دى المتلقـي ، ويخلـف لـوتسـتخدم في الأغلـب تقنيـة واحـدة ،وتخلص إلى �اية منطقيـة واحـدة

ويسـكبها الكتـاب علـى الـورق عـادة في طرحـه واحـدة ويطالعهـا القـارئ  ،أثرا وانطباعا واحدا

بداعية صوب هدف واحد، الإوهذا يعني أن الكاتب عليه أن يوجه نيرانه  ،في جلسة واحدة

ولا يسمح بذلك سواء بوعي أو  ،أو عبارة شعرية أعجبته ،وألا يزج بأي فكرة مغايرة لفكرته

   ، والكاتب المقتدر يعلم تماما أنه عليه قبل أن يشرع تماما في الكتابة.بدون وعي

تعــني أن كــل شــئ فيهــا يكــون واحــدا بمعــني أن تشــمل علــى فكــرة واحــدة وتتضــمن  والوحــدة

وهــو مــا يعــني أن الكاتــب عليــه توجيــه كــل جهــده  ،دثا واحــدا وشخصــية رئيســية واحــدةحــ

  الإبداعي صوب هدف واحد وألا يحيد عنه. 

  :ثانيا: التكثيف

لأن الهدف واحـد والوسـيلة واحـدة فـلا بـد مـن التوجـه مباشـرة نحوهمـا مـع أو كلمـة في 

  ،قصة القصيرةوالتكثيف الشديد مطلوب لتحقيق أعلى قدر من نجاح لل ،القصة

إن عمليـــة التكثيـــف تشـــبه بالضـــبط حبـــة الـــدواء الـــتي صـــنعها العلمـــاء مـــن عـــدة مـــواد 

طبيعيــة وصـــناعية وصــبوا فيهـــا كــل مـــا يمكــن صـــبه مــن قـــوة ضــاربة لتســـقط علــى الميكـــروب 

فتدفعه خارج الجسم أو تضربه ضربة قوية تمهيدا لقتله إ�ا مواد كثيرة لكن الحرف الصناعية  

  في هذا الحجم الصغير.  كثفتها وركز�ا

والحجـــر لا يصـــيب هدفـــه   إدريـــسالقصـــة القصـــيرة رصاصـــة كمـــا كـــان يقـــول يوســـف ف

  1كذلك الكرة.  وليس ،كالرصاصة

بندقيته التي يقبض عليها بقوة الرصاصة كلمة دقيقة موفقة يطلقها صاحبها بثقة وتكمن من 

يره يضغط بيده التي لتكاد تصبح قطعة من جسده له عين تغفل عن الهدف ولا ترى غ حتى

                              
38، ص :السابقـ المرجع 1  
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احتشدت كل مشاعره وخلجات نفسه فتنطلق الرصاصة التي تصيب الهدف والتوفيـق الـذي 

يتحقــق بمبــدأ التكثيــف قـــد يرفــع قصــة جيـــدة العناصــر إلى درجــة قــد تفضـــل �ــا روايــة مليئـــة 

  بالشخصيات والأحداث والصراع.

  دراماال :ثالثا

حــتى ولـو لم يكـن هنـاك صــراع  ،ة والعمـلويقصـد �ـا خلـق الحيويــة والديناميكيـة والحـرار 

فالدراما هـي عامـل التشـويق الـذي يسـتخدمه  ،ولم تكن هناك غير شخصية واحدة ،خارجي

الكاتب للفت انتبـاه القـارئ وهـي الـتي تحقـق المتعـة الفنيـة للقـارئ وتشـعر القـاص بالرضـا عـن 

  .عمله

ـــة للقـــارئ إن أســـاليب التشـــويق الـــتي يســـتخدمها الكاتـــب هـــي الـــتي تحقـــق المتعـــ ة الفني

 ،والتشــويق لا يقصــد بــه التســلية والإثــارة المفتعلــة ،وتشــعر القــاص بالرضــا النســبي عــن عملــه

لكنه الأسلوب الفني الذي يصهر كل عناصر القصة في نسـق جمـالي مبهـر كالبدايـة السـاخنة 

ـــــة  والصـــــراع الـــــداخلي ،والشخصـــــية الحيـــــة والمونولـــــوج والصـــــراع الـــــداخلي والمفاجـــــآت المقبول

وضــع موقــف عــادي في ضــوء جديــد يــدعو للدهشــة والعجــب التعبــير عــن أعمــاق  ،المنطقيــةو 

  .الشخصية وهي في مأزق المفارقات الانسانية الطريفة والحسن الفكه

لم تحـظ القصـة باهتمـام  ،ما لم يكن هنـاك تشـويق ولا دراميـة في الـنص فـلا تـدهش إذا

كملها مـع أ�ـا ربمـا لا تتجـاوز ثـلاث وبعضهم مهما بلغ حبهم للقصة لن ي ،الكتاب والقراء

   1صفحات.

  

  

                              
60ـ59ص:  السابق،لمرجع ـ ا1  
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  :عناصر القصة القصيرة . 4

يخـــتر الكاتـــب شخوصـــه مـــن الحيـــاة عامـــة ويحـــرص علـــى عرضـــها واضـــحة في  الشـــخوص:ـ أـــ

  الأبعاد التالية:

  البعد الجسمي: يتمثل في صفات الجسمـ

وع العمــل الــذي وفي نــ اجتماعيــةالبعد الاجتمــاعي: يتمثــل في انتمــاء الشخصــية إلى طبقــة ـــ

  يقوم به.

  1والسلوك من رغبات وآمال وعزيمة وفكر ومزاج الاستعدادالبعد النفسي: ويكون في ـ

هــو أداة فنيــة تكشــف عــن ملامــح الشخصــية الروائيــة وتســاعد القــارئ علــى  :الحــوارـ ب 

  تمثلها حيث يؤكد الوصف الذي تمثله طوال القصة 

تجـري فيهـا الأحـداث وا�تمـع والمحـيط ومـا فيـه مـن  وهـو الطبيعـة الجغرافيـة الـتي :المكانـ ج 

  2...)السفينة ،القصر ،المدينة ،الريف(ظروف وأحداث تِؤثر في الشخصيات 

الــذهني لحــالات الشــخوص النفســية كمــا  الإدراكهــو الأســاس الــذي ينطلــق مــن  :الزمــاند. 

  يعتبر العنصر الفعال في إغناء القصة بالحركة والحيوية والنشاط.

  ان ضابط الفعل وبه يتم وعلى نبضاته يسجل الحدث وقائعه.والزم

المرتبـة ترتيبـا سـببيا الـتي تـدور حـول موضـوع عـام هو مجموعـة الأفعـال والوقـائع  :الحدث. ه

  .وتصور الشخصية وتكشف عن صراعها مع الشخصيات الأخرى

  يعرفها محمد يوسف نجم في كتابه فن القصة بأ�ا  :(الحبكة) العقدةـو 

                              
  

  63ـ محفوظ كحوال الأجناس الأدبية ص 1

  96ـ95ـ عماد علي الخطيب في الأدب الحديث ونقده ص 2

  ـمحمد يوسف نجم فن القصة ص 3
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الحوادث التي تجرى فيها مرتبطة عادة برابط السببية وهي لا تفصل عن الشخصـيات  سلسلة

إلا فصلا مصطنعا مؤقتا وذلك لتسهيل الدراسة فالقاص يعرض علينا شخصياته دائما وهي 

  ن الوجوه.متفاعلة مع الحوادث متأثرة �ا ولا يفصلها عنه بوجه م

   القصةوهو الهدف الذي يحاول القاص عرضه في :غزىـ الم

  وهي الخاتمة التي تنتهي �ا أحداث القصة وتصنعها شخوصها  :لنهايةـ ا 

  وللنهاية نمطان النهاية المفتوحة والنهاية المغلقة

جزء مهم من العقدة تصنعها مجموعة مـن الأحـداث المتعاقبـة الـتي تقـترب وهي  :ذروة التأزمـ 

  ير الأحداث نحو الحل أو النهاية.إلى تغير تصاعد الأحداث وازدياد وتيرة صعودها ثم تس

  صراع: وهو نوعان خارجي: يكون بين الأحداث والأشخاص وما حولهـ ال

  ا.داخلي يكون بين الشخصية وذا�

  البيئة الفنية للقصة القصيرة. 5

يعــد عنصــرا البيئــة ركنــا أساســيا في القصــة فهــو الحيــز الطبيعــي الــذي يقــع الحــدث فيــه 

ولذلك فإن صفاته تختلف مـن نـوع قصصـي لآخـر مـن حيـث وتتحرك الشخصيات في مجاله 

  الإتساق والضيق وذلك بحسب طاقة كل جنس وقدراته الفنية. 

  وأهم خصائص هذا الركن هي: 

أن تكــون البيئــة مركــزة قــدر الإمكــان وأن يتجنــب القــاص تنوعهــا قــدر إســتطاعته فهــو  

رسـم شخصـيته لأن كلما فعل ذلك تمت له السـيطرة أكثـر علـى تصـوير الحـدث القصصـي و 

التنــوع وكثــرة الشخصــيات والأحــداث ليســت مــن صــفات القصــة القصــيرة الــتي تعــني أساســا 

   1بتصوير اللحظات المنفصلة التي تتكون الحياة منها

                              
14ـ رشاد رشدي: فن القصة القصيرة، ص1  
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نخلــــص علــــى أن البيئــــة ركــــن أساســــي في بنــــاء القصــــة القصــــيرة فهــــي الــــتي تقــــع وتجــــري فيهــــا 

ها أن تكون مركزة وغير متنوعـة حـتى الأحداث وتتحرك في مجالها الشخصيات ومن خصائص

  ورسم الشخصيةيتمكن القاص من السيطرة على تصوير الحدث القصصي 

  :نشأة القصة وتطورها .6

لقــد تعــددت محــاولات القــص علــى مــدى ســنين دون توقــف، ولــيس مــن بــين أغــراض 

علـى هذه الدراسة محاولة استعراض هذا التاريخ تفصيليا، وتنوعـت أشـكال القصـة وأسـاليبها 

ألســنة رواة الأخبــار والســير وقصــص الأمثــال والأســاطير والخرافــات، ولعــل مــن أبــرز القصــص 

المكتوبـة "القـرآن الكــريم" الـذي لا نملـك إلا أن نعتــبره مـن وجهـة النظــر الأدبيـة مجموعـة كبــيرة 

مــــن القصــــص تحققــــت لهــــا درجــــة عاليــــة مــــن الفــــن... بــــدت تجلياتــــه في اللغــــة والأســـــلوب 

  دفاع نحو الهدف ورسم الشخصيات والاقتصاد والدقة في التصوير والتعبير.والتكثيف، والان

وأيا ما كان الأمر فقد توالى ظهور القص في صورة مختلفة إبان ازدهار الحضارة العربية 

والإســلامية مــن خــلال مقامــات الهمــذاني والحريــري والحريــري  ورســالة الغفــران لأبي العــلاء 

وابع لابن شهيد الأندلسي ورسالة "حي بن يقضان" لابن طفيل المعري، ورسالة التوابع والز 

ورســالة الطــير للغــزالي، إلى "ألــف ليلــة وليلــة" الــتي لم تكــن غــير مجموعــة قصصــية متداخلــة 

ومتنامية توصل واحدة منها إلى الثانية، وتفتح الثانية بابا للثالثـة فالرابعـة وهكـذا. وبإمكاننـا 

الفريد والمسـتطرف والخزانـة والأغـاني والكامـل والأمـالى  أن نعثر على قصص عربية في العقد

  1.وغيرها

                              
33ص 2002الهيئة العامة لقصور الثقافة يونيو  1ـفؤاد قنديل فن كتابة القصة ط1  

.19ص 2001د الحميد سيكولوجيا الإبداع الفني في القصة القصيرة دط دار غريب مصر القاهرة ـشاكر عب2  

.24ص  2008دار الأمل الجزائر تيزي وزو  2ـ مخلوف عامر: مظاهر التجديد في القصة القصيرة بالجزائر ط3  
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ثم تطورت القصة بشكل واضح على يـد الكاتـب الإيطـالي "جيوفـاني بوكاتشـيو" حيـث كـان 

  1يروي خبرا ثم يشرع في تفصيله إلى أن يشد انتباه القارئ أو السماع إليه.

س جديد من القصص خطا وفي القرن السادس عشر والسابع عشر في أوروبا وجد جن

بالقصــة خطــوات  نحــو الواقــع وهــو مــا نطلــق عليــه قصــص الشــطار ووجــد أول مــا وجــد في 

اســبانيا وهــو قصــص العــادات والتقاليــد للطبقــات الــدنيا في ا�تمــع وفي أواخــر القــرن التاســع 

عشــر �ضــت القصــة في الآداب الكــبرى الأوروبيــة فتطــورت قصــص العــادات والتقاليــد فنــتج 

  2ما يسمى القصص ذات القضايا الاجتماعية.عنها 

وقد اكتمل نضج القصة القصيرة على أيدي الرواد المعـروفين أمثـال "أدجـار ألان بـو" 

  في أمريكا و"تشيكوف" في روسا والكاتب الفرنسي "غي دي موباسان" في

وذلـــك في النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن التاســـع عشـــر وأعطـــى مفهومـــا م 1893ــــ1850

  3صة يغاير الواقع الحياتي ولهذا يعد "موباسان "رائد القصة إبداعا وتنظيرا .أدبيا لفن الق

وفي في العالم العربي كان من العسير أن يصدق إلى آخر المدى تعريف للقصـة القصـيرة 

ـــة أمثـــال طـــاهر لاشـــين وعيســـى وشـــحاته ومحمـــد تيمـــور  الـــتي أبـــدعها أعـــلام المدرســـة الحديث

عها في الأربعينيـات محمـود تيمـور ونجيـب محفـوظ وحسن فـوزي ويحـي حقـي علـى قصـص أبـد

ومحمـــود البـــدوى وهـــو بـــالقطع لا يتـــواءم تمامـــا مـــع قصـــص كتبهـــا يوســـف إدريـــس والخميســـي 

والشـــاروني وغـــيرهم ممـــا كـــانوا تمهيـــدا لمدرســـة جديـــدة ومتألقـــة اصـــطلح علـــى تســـميتها جيـــل 

عــربي الكبــير أن تكتــب الســتينات الــتي اســتطاعت بكتا�ــا الموهــوبين في معظــم أنحــاء الــوطن ال

                              
   

  

  5ة الثقافة الجزائر عـ شربيط أحمد شربيط القصة القصيرة المصطلح والمفهوم مجلة آمال تصدر عن وزار 1
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قصصــا أكثــر تميــزا وجــدة بــل لقــد أوشــك أن يصــبح متعــذرا اليــوم محاولــة إعــادة العمــلاق إلى 

  1القمم.

م للدكتور 1912وأهم نص أدبي نضجت فيه ملامح التقنيات الغربية هو رواية زينب 

يادة "محمد حسن الهيكل" وتأتي تجربة توفيق الحكيم "عودة الروح" وقد وقع خلاف حول الر 

في القصــة القصــيرة حيــث يرجعهــا الــبعض إلى ميخائــل نعيمــة مــن خــلال قصــته الــتي صــدرت 

م وهناك من يرجعها على "محمـود تيمـور" مـن خـلال قصـته "في القطـار" ضـمن 1914عام 

  2م.1917مجموعته القصصية ما تراه العيون سنة 

ثيرا في نشر القصة ويرى محمد يوسف نجم أن الصحافة والترجمة هما العاملان المهمان ك

القصة القصيرة عموما حيث يقول:" ساعدت الصحافة على نشر القصة بين جمهور القراءة 

  ة.العربي

  لقصة في الجزائر:. ا7

نشأت القصة في الجزائر في الجزائر على يـد رجـال الإصـلاح ومقاومـة المحتـل والواقـع أن 

الجزائـــري الحـــديث، إلا أن الدارســـين يختلفـــون حـــول أول محاولـــة قصصـــية ظهـــرت في الأدب 

معظمهم يتفقون على أن صـاحب النصـوص القصصـية الأولى هـو "السـعيد الزاهـري"، وهـذا 

مــا ذهــب إليــه "عبــد المالــك مرتــاض" الــذي يــرى بــأن قصــة فرانســوا ولوشــيد الــتي نشــرت في 

  3هي أول محاولة قصصية عرفها النشر الحديث في الجزائر. 1925أوت 10

                              
34ـ33ـ فؤاد قنديل فن كتابة القصة 1  

92ـ نفس المرجع (القصة القصيرة المصطلح والمفهوم)ص2  

ص 2002ـينظر:ابراهيم صحراوي، ديوان القصة منتخبات من القصة الجزائرية القصيرة، منشورات أمانة عمان الأردن (د،ط) 3

9. 
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وقبــل أن تبلــغ القصــة الجزائريــة مرحلــة نضــجها الفــني في أثنــاء الثــورة التحريريــة مــرت بمــرحلتين 

فنيتـــين أخـــذت خلالهمـــا القصـــة صـــورة شـــكلين قصصـــين همـــا: (المقـــال القصصـــي والصـــورة 

القصصــية)، وعرفــت هــذه المرحلــة أسمــاء كثــيرة كمــا أن النتــاج غزيــر في هــذا الميــدان (القصــة 

ر في الصـــحافة الجزائريـــة والعربيـــة، إلى درجـــة يصـــعب إحصـــاء التجـــارب الإصـــلاحية)، ومتنـــاث

القصصــــية ومـــــن أهـــــم الكتــــاب: (محمـــــد بـــــن عابــــد الجـــــيلالي محمـــــد ســــعيد الزاهـــــري وأحمـــــد 

  1عاشور).

ويمكـــن القـــول أن تجـــارب كتـــاب هـــذه المرحلـــة لم تـــرق فنيـــا إلى مســـتوى القصـــة الفنيـــة، رغـــم 

  المحاولات الكثيرة التي كتبها بعضهم.

ما التطور الملموس على مستوى البناء الفني للقصة، فقد بدأ في أواخر الأربعينيـات وأوائـل أ

  2الخمسينيات على يد "أحمد رضا حوحو" في عمله المرسوم ب غادة أم القرى.

  :  ة في الجزائرمراحل تطور القصة القصير . 8

  ة مرت بمراحل وهي:وللمتتبع للإنتاج القصصي وتطوره عبر الزمن يلاحظ أن القصة القصير 

 .ـ مرحلة المقال القصصي  

 .مرحلة الصورة القصصية  

 .ـ مرحلة القصة الاجتماعية  

 .ـ مرحلة القصة المكتوبة  

 .3ـ مرحلة القصة الاجتماعية والسياسية منذ الاحتلال  

                              
51الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة، ص.ـينظر: شريبط أحمد شريبط، تطور البنية 1  

.59ـ المرجع نفسه، ص2  

49ـ48ـ مخلوف عامر، مظاهر التجديد في القصة الجزائرية ص 3  
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وأخيرا يمكن القول أن القصة في الجزائر نشأت متأخرة بسبب ظروف تتصل بالوضع الثقـافي 

 أخــــذت تتطــــور فاهتمــــت بالجانــــب الــــذاتي والإنســــاني والتــــأملي والنفســــي والاســــتعماري ثم

والعجـــائبى وجوانـــب عـــدة فأصـــبحت القصـــة القصـــيرة الجزائريـــة متميـــزة تلمـــع في سمـــاء القصـــة 

  العربية.

  أنواع القصة في الأدب الجزائري .9

يوجـــد نوعـــان مـــن القصـــة القصـــيرة في الأدب الجزائـــري وهمـــا القصـــة التقليديـــة والقصـــة 

  التجريبية وعليه سنقوم بالتفصيل �ما والتعرف عليهما فيما يلي:

 القصة التقليدية:  

وهــي القصــة الأصــولية أي الــتي مبنيــة علــى قواعــد ثابتــة بحيــث تكــون واضــحة. وتعــني  

أيضــــا (الــــتي تكتــــب علــــى الطريقــــة التقليديــــة حيــــث تتكــــون مــــن بدايــــة ووســــط و�ايــــة. أي 

. فقـد كـان لهـا الحـظ الأوفـر لنتـاج القصـة القصـيرة في 1تستخدم عناصر سردية تقليدية كلها)

  الأدب الجزائري.

 القصة التجريبية:   

لقــد كانــت الحاجــة شــديدة لأشــكال فنيــة حديثــة تعــبر عــن الحيــاة الجديــدة ومظاهرهــا 

وهـــذا بســـبب الآثـــار الســـيئة للحـــرب الـــتي خلقـــت مآســـي إنســـانية فهجـــر الأدبـــاء الأشـــكال 

ن تصــور الواقــع الإنســاني المعاصــر فظهــرت مــا يعــرف بالقصــة الســابقة بــدعوى أ�ــا عــاجزة عــ

وهي مجال حديثنا أي أن هذا النوع الأدبي قادر علـى التعبـير عـن الحالـة  2الجديدة التجريبية.

  ها.النفسية للإنسان والغور داخل أعماقه فيحللها ويفسرّ 

                              
14ـرشاد رشدي، فن القصة القصيرة، ص1  

279ـ حسين المناصرة، مقاربات في السرد ص 2  
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  كما أ�ا تتميز ببعض العناصر الفنية ومن أبرزها نذكر:

  ن الحياة البشرية.ـ عرض لوحات م

  ـ إلغاء التتابع الزمني

  1ـ تعدد عنصر الشخصية فيها والإهتمام بالتحليل النفسي لها وعرضها في موقف متأزم .

نلاحظ من خلال ذلك أ�ا لم تعد �تم بالحدث وكـذلك عناصـره الـثلاث( المقدمـة والعقـدة 

  والنهاية). ولا تشترط شخصية واحدة.

في الجزائر بعد الستينات وخاصـة عنـد الأدبـاء:جروة عـلاوة وهـي  وعليه فقط ظهر هذا النوع

  الأعرج واسيني محمد الأمين الزاوي وغيرهم .

  الأنواع الأخرى 

  ونجد من هذه الأنواع ما يعرف بالمقال القصصي والصورة القصصية والقصة الوسطى.

  القصة المكتوبة بالفرنسية: .10

الذين كتبوا بالفرنسية يشعرون بانفصام لأ�ـم كلمـا يرى عبد االله ركيبي أن أدباء الجزائر 

تعمقوا في الثقافة الأجنبية نسوا ما لقوهم في صغرهم مـن جهـة واتضـح لهـم الفـارق بـين هـذا 

  الماضي وبين ما تعلموه في بلغات أجنبية فأثر هذا أيضا في تفكيرهم وطرائقهم في التعبير.

وبــين متفرنســين الــذين جــاء في كتابــا�م فقــد فــرق بــين كتــاب جزائــريين كتبــوا بالفرنســية 

نــوع مــن التقــديس والــولاء للغــة الفرنســية وآدا�ــا وضــعف الحــس العــربي والكتــاب الفرنســيين 

الـــذين ولــــدوا في الجزائـــر فيقــــول: (الحقيقــــة أن هنـــاك فــــرق ملحوظــــا بـــين الأدب الــــذي كتبــــه 

ة وهـذا الفـرق يتمثـل في جزائريون وبين ما كتبه فرنسيون وإن كان بلغة واحـدة وفي بيئـة واحـد

ـــة الكتـــاب الفرنســـيين تختلـــف تمامـــا عـــن رؤيـــة الجزائـــريين ذوي اللســـان الفرنســـي،  الرؤيـــة فرؤي

                              
39عاصرة، صـ شربيط أحمد شربيط ، تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية الم1  
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والخلاف يظهر في القضايا التي عالجها كـل فريـق منهمـا فالكتـاب الفرنسـيين كانـت تشـغلهم 

ا أوجـد الحضارة المادية ومـا صـاحبها مـن تطـور صـناعي أثـر في نفـوس الأفـراد والجماعـات، ممـ

في أد�م روحا تشاؤمية أو فكرة العبث... أما الكتاب الجزائريون فنظر�م إلى الوجود تختلف 

تمامـــا فـــالبرعم مـــن الشـــقاء والبـــؤس والظلـــم الـــذي تصـــوره روايـــا�م ،فـــإن التفـــاؤل والأمـــل في 

أبطالهم المستقبل هو حجز الزاوية في كتابا�م فنظر�م نظرة متفائلة بالحياة وبالوجود كما أن 

أنــاس لم تمــزقهم الحضــارة، فهــم لم يشــعروا �ــا وإنمــا أحســوا بــالظلم مــن جــراء الاســتعمار فهــم 

يناضلون ضـد هـذا الظلـم وهـم أفـراد بسـطاء وعـاديون بينمـا أبطـال الكتـاب الفرنسـيين أنـاس 

وتكونــت لهــم نظــرة فلســفية معينــة، وفــوق هــذا فــإن ملامــح الأفــراد ، أخــذوا مــن الثقافــة حظــا

  1تاب الجزائريين عربية في حين أ�ا عند الفرنسيين ملامح فرنسية أوروبية).عند الك

إذن فالرؤية التي يصدر عنها كـل الفـريقين مختلفـة وقـد نجمـت عـن أمـر واحـد، هـو أن 

  الجزائريين الكتاب ارتبطوا بمفهوم الأمة والوطن الجزائري.

 يشــــعروا قــــط بــــأ�م أمــــا الكتــــاب الفرنســــيين فلــــم يرتبطــــوا بــــوطن جزائــــري إلا أ�ــــم لم

  مرتبطون بأمة جزائرية فقد كانوا عبارة عن تجمع فرنسي فوق أرض الجزائر. 

  أعلام القصة القصيرة الجزائرية:. 11

لقد تعددت الآراء حول رائد القصة الجزائرية إلا أن الحقيقة التي لا جدال فيها هي أن 

للقصـــة العربيـــة الحديثـــة في  الكاتـــب أحمـــد رضـــا حوحـــو هـــو الرائـــد الـــذي وضـــع اللبنـــة الأولى

الجزائــر، والحقيقــة الثانيــة هــو أنــه الكاتــب الوحيــد الــذي تحمــل عبأهــا مــدة لا تقــل عــن عشــر 

  2سنوات كاتبا وناقدا، ومترجما في زمن خلقت فيه القصة من كتا�ا.

                              
بتصرف 211ـ209ـ عبد االله الركيبي القصة الجزائرية القصيرة ص 1  

47ـ مخلوف عامر مظاهر التجديد في القصة القصيرة بالجزائر دراسة ص 2  
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ويؤيــده في هــذا الــرأي أحمــد دوغــان بقولــه: "أن أحمــد رضــا حوحــو قــدم أكثــر مــن مضــمون 

ثائرا اجتماعيا قبل كل شئ". وقد قال الأديـب محمـد أمـين الـزاوي في مقالـة فكري فقد كان 

له: "كتب رضا حوحـو إلى أحـد مراسـيله يومـا قـائلا: كـن صـبورا يـا بـني واكـره الأغنيـاء بكـل 

مــا يحمــل قلبــك مــن قــوى لأ�ــم يســتحقون". ولــه (مجموعــة صــاحبة الــوحي) وقصــص أخــرى 

  1955.1بشرية) نشرت عام  ، ومجموعة ومجوعة( نماذج1904نشرت عام 

بعد ذلك ظهرت أقلام جديدة وعقوبات ناشئة في عالم القصـة القصـيرة، فقـد أخـذت 

الحركة الإبداعية تنمو شيئا فشيئا بولادة هذه الأقلام، أمثال أقلام عبد الحميد بن هدوقة، و 

  عبد االله الركيبي، والطاهر وطار، وعثمان السعدي، وآسيا جبار وغيرهم.

يعتبر أحد أعـلام القصـة الجزائريـة القصـيرة  : )1996-1925الحميد بن هدوقة(أ/ عبد 

فقد عبر عن حبه لوطنه وأرضه في إحدى قصصه( خطيبتي كالشمس، لطيفـة كـالثور، عذبـة  

كالخلود أو هي الخلود ولكنها متجبرة للأبد... إنني أحبها حبا مطلقا قدسيا، ريح الجنوب،  

  .)الاشعة السبعة، غدا يوم جديد

وبقــدر همــوم المســتقبل كــان العمــل الأدبي عنــد عبــد الحميــد بــن هدوقــة يســتوعب هــذه 

ـــه مؤلفـــات قصصـــية مثـــل ضـــلال جزائريـــة نشـــرت في بـــيروت   1960الهمـــوم. وقـــد كانـــت ل

والأشعة السبعة نشرت بتـونس عـام  1974بالإضافة إلى قصص أخرى نشرت بالجزائر عام 

1962 .  

اب جيــل الثــورة امتــاز علــى زملائــه بثــراء التجربــة يعــد عبــد الحميــد بــن هدوقــة أحــد كتــ

الأدبية وتنوعها وممارسة الكتابة في فنون أدبية عديدة كتب المقالة والقصة القصـيرة والتمثيليـة 

بنوعيهــا الإذاعيــة والتلفزيــة وهــو أحــد رواد الروايــة الجزائريــة المكتوبــة باللغــة العربيــة ومــن أوائــل 

                              
167ـ166ـأحمد دوغان الأدب الجزائري الحديث ص  1  
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بير عن حرب التحرير وعن الموضوعات الجديـدة الـتي نشـأت الكتاب الذين وظفوا أد�م للتع

ــــورة ، مــــع تطــــور ا�تمــــع الجزائــــري خصوصــــا بعــــد الاســــتقلال  عــــالج في كتاباتــــه موضــــوع الث

التحريرية والريف الجزائري ومشكلات المغتربين الجزائريين وطريقته في عرض هذه الموضـوعات 

رص على تبني الرؤية الاجتماعية للفن متنوعة فهو يستخدم أساليب قصصية فنية عديدة ويح

ويؤثرها على غيرها سواء في قصصه التي كتبها خلال سنوات الحرب التحريرية أو في قصصـه 

  1.الاستقلالالتي جاءت في عهد 

: هــو أحــد الكتــاب البــارزين في القصــة القصــيرة بــالجزائر فــاهتم بمعالجــة ب/ عبــد االله ركيبــي

حياة ا�اهدين في الجبـال ومعـاركهم الكثـيرة مـع الجـيش  موضوعات الحرب التحريرية وتصوير

الفرنسي، وتدل كتاباته على أنه صاحب وعي كبير والتي من خلالها حققت القصة الجزائرية 

تطورا كبيرا سواء مـن حيـث تنـوع أشـكالها أو مـن حيـث وعيهـا بـالواقع الجزائـري الجديـد فقـد 

الــدنيا وآمالهـــا وهـــي رغــم بســـاطة وضـــعها عــبرت عـــن الحيــاة الواقعيـــة وعـــن تطلعــات الفئـــات 

الاجتمـــاعي وإحساســـها ببـــؤس وضـــعها وحقـــارة حيا�ـــا في ظـــل المحتـــل وأعوانـــه الإقطـــاعيين 

والخونــة... فإ�ــا لا تخلــو مــن وطنيــة فطريــة صــادقة تــرى في الجيــل حيــاة جديــدة تحقــق آمالهــا 

  في الحياة الجامعية.وتطلعا�ا وتطور نظر�ا للحياة بحيث تمحي الشخصية الفردية وتنصهر 

فقــد خطــت مجموعــة النفــوس الثــائرة خطــوة متقدمــة في مجــال الفــن القصصــي ووعــدت عنــد 

بمــيلاد قــاص موهــوب يمتلــك قــدرة فنيــة عاليــة لتطــوير القصــة الجزائريــة  1962ظهورهــا ســنة 

  ة.المعاصرة ولكنه انصرف إلى البحوث العلمية والدراسات الأكاديمية والنقدي

                              
.154ـ-153شربيط تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة ص ، ـشربيط أحمد 1  
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فهو قاص آخر ركز على موضوعات الحـرب التحريريـة   :)1930(ولد ج/ عثمان سعدي: 

كسير الفدائيين البطولية وصور المعارك الحربيـة فقـد احتـوت بعـض قصصـه مثـل تحـت الجسـر 

  1المعلق التي اتسمت بطول الزمن وتعدد الشخصيات وكثرة الأحداث.

يغيــة تعــرف عــام كاتــب جزائــري ولــد في بيئــة ريفيــة وأســرة أماز   ):1936د/ الطــاهر وطــار(

على أدب جديد هو أدب السرد الملحمي فاهتم بالروايـات والقصـص والمسـرحيات  1955

العربية والعالمية المترجمة فنشر القصـص في جريـدة الصـباح وجريـدة العمـل ونـذكر مـن أعمالـه: 

  دخان من قلبي طعنات وقد كان له دور كبير في تطور القصة الجزائرية.

ي أحـــد الكتـــاب الجزائـــريين معظـــم أعمالهـــا تنـــاقش المعضـــلات ): هـــ1936ه/ آســـيا جبـــار(

والمصــاعب الــتي تواجــه النســاء كمــا عــرف عنهــا الكتابــة بحــس أنثــوي الطــابع فهــي تعتــبر مــن 

أشــهر روائيــات الجزائــر بــدأت كتابــة رباعيتهــا المعروفــة الــتي تجلــى فيهــا فنهــا الروائــي واختــارت 

  جت بين الذاكرة والتاريخ.شخصيات روايتها تلك من العالم النسائي فمز 

تقف آسيا جبـار إلى جانـب عـدد مـن الأدبـاء الجزائـريين الـذين كتبـوا بالفرنسـية بصـو�ا 

ـــتي فاقـــت فيهـــا أكثـــر مـــن أدبيـــة جزائريـــة كتبـــت  القـــوي في الروايـــة وقـــد نالـــت مـــن الشـــهرة ال

كتابـــة بالفرنســـية لقـــد كانـــت آســـيا تعتقـــد أن بإمكا�ـــا أن تصـــبح كاتبـــة عربيـــة أي أن تـــترك ال

بالفرنســية لكنهــا واجهــت مشــقات كبــيرة في التكيــف وكــان عليهــا أن تمضــي فــترة طويلــة في 

  التجارب الصعبة ومن مؤلفا�ا نذكر نساء الجزائر ظل السلطانة بعيدا عن المدينة 

وبفضــل هــؤلاء وغــيرهم مــن كتــاب القصــة عرفــت القصــة الجزائريــة تطــورا فنيــا ســاهم في 

من سبقوها في هذا  المشارقة ضمنعلها تسير مع كتابات المبدعين رفع جميع مستويا�ا مما ج

  1ا�ال.

                              
   15لسابق، ص لموقع ،اشربيط أحمد ـ 1
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وهنـاك الكثـير مـن كتـاب القصـة في الجزائـر لا يسـعنا المقـام هنـا لـذكرهم ولكـن     

يمكنــني أن أشــير هنــا إلى مســألة جــديرة بالــذكر وهــي أن معظــم كتــاب القصــة قــد تحولــوا بعــد 

ون أدبيــة أخــرى، أو توقــف بعضــهم عــن الكتابــة ) إلى الكتابــة في فنــ1962الاســتقلال إلى(

الأدبية لسنوات عديدة، إما بسبب الظروف الحياتية الجديدة، وإما لتغير حـوافز الكتابـة الـتي  

كانت قبل الاستقلال شـكلا مـن أشـكال النضـال ضـد المسـتعمر حيـث لم نعـد نقـرأ جديـدا 

لى الكتابــة الروائيــة، وذلــك منــذ وتحــول بعــض الأدبــاء إ  للــدكتور عبــد االله خليفــة الــركيبي منــذ 

  غة الوطنيةعمل روائي فني جزائري بالل 1970ظهور رواية "ريح الجنوب" 

  

                                                                                           
416ـاحمد دوغان في الأدب الجزائري الحديث دراسة ص 1  
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  نبذة عن حياة أحمد رضا حوحو .1

يعتـبر   سـيدي  عقبـة بسـكرة .بقريـة  1910ديسـمبر  15أحمد رضا حوحـو ولـد يـوم 

د رضا حوحـو مـن رواد الكلمـة الشـجاعة الـتي كانـت تغتـال أنـذاك لكو�ـا دعـوة إلى ثـورة أحم

وقـــد عـــرف عـــن حوحـــو الجـــرأة والصـــراحة والـــدعوة إلى التمســـك  ،الشـــعب ويقظـــة الجمـــاهير

بالشخصـــية الوطنيـــة في الوقـــت الـــذي عمـــل فيـــه المســـتعمر علـــى فـــرض اللغـــة الفرنســـية علـــى 

  الساحة الجزائرية.

  الكتّاب وهو في سن مبكرة شأنه شأن كل الجزائريين. أدخل أحمد إلى

ليكمــــل دراســــته في  ،ولمــــا بلــــغ السادســــة التحــــق بالمدرســــة الابتدائيــــة 1916في ســــنة 

ولم يــتمكن مــن متابعــة تعليمــه الثــانوي نتيجــة السياســية الفرنســية الــتي  ،1928الأهليــة عــام 

 الجنــوب ويشــتغل في التلغــراف إلى "حوحــو"ليعــود  ،تمنــع أبنــاء الجزائــر مــن مواصــلة تعلــيمهم

فكان يلاحظ الفرق البارز بـين  ،بمصلحة بريد سيدي عقبة وهذا ما زاده معرفة بأسرار الحياة

  .بيئة صحراوية وأخرى حضرية :بيئتين مختلفتين

درس بــاللغتين العربيــة والفرنســية وواصــل تعليمــه بالمدينــة المنــورة مهــاجرا إليهــا رفقــة أهلــه 

وعمـل فيهـا بعـد التخـرج كمـا  1938ن مدرسـة العلـوم الشـرعية عـام تخرج م ،م1935سنة 

شــارك في تحريــر مجلــة المنهــل بمكــة المكرمــة بقصــص يترجمهــا مــن الأدب الفرنســي ومقــالات في 

  مجلة الرابطة العربية المصرية.

وانضـــم إلى جمعيــــة العلمـــاء المســـلمين وعمـــل مدرســــا  ،م1946عـــاد إلى الجزائـــر ســـنة 

كمـــا شــــغل منصــــب أمـــين عــــام لمعهــــد عبـــد الحميــــد بــــن بــــاديس   ،تعلــــيمفمـــديرا ثم مفتشــــا لل

 أنشأ  ،بقسنطينة
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واشــتغل أيضــا في الصــحافة فكانــت لــه  "جمعيــة المزهــر القســنطيني للمســرح والموســيقي"

ما  ؟ما لهم لا ينطقون :مقالات في جريدة البصائر أثارت الكثير من الجدل والنقاش بعناوين

لشعلة الأسبوعية التي تصدر بقسنطينة بأسلوب �كمـي يدة اكما كتب في جر   ؟،لهم يثرثرون

ارئ. ترجم وكتب المسرح والقصة والرواية والأدب ساخر قصد جلب الانتباه والتأثير على الق

  الساخر.

أســـس مـــع جماعـــة مـــن أصـــدقائه جريـــدة الشـــعلة وتـــولى رئاســـة  1949ديســـمبر 15في 

  مخاطبة المناوئين لجمعية العلماء.تحريرها، وأصدر خمسين عددا منها وكانت قاسية في 

ستكون سهاما في صدور أعدائك وقنبلة "وقد جاء قي افتتاحية العدد الأول منها أ�ا 

  1."متحجرة في حشد المتكالبين عليك

نشـاطه الفكـري كما كانت له ترجمات للأدب الفرنسي دون أن نغفـل جانبـا مهمـا في 

ضـا حوحـو" رائـد القصـة القصـيرة الجزائريـة، "أحمـد ر  ويتمثل في القصص القصيرة حيـث يعتـبر

غـادة "و ،"الأديـب الأخـير"و ،"ابـن الـوادي"و ،"يأفـل نجـم الأدب"فلـه بعـض القصـص منهـا 

  ."حمار الحكيم"ومع  ،"أم القرى

نشــر مجموعتــه القصصــية نمــاذج بشــرية  1955بعــد انــدلاع الثــورة التحريريــة وفي ســنة 

ولكــن  ،و يمــارس عملــه بمعهــد ابــن بــاديسضــمن سلســلة كتــاب البعــث التونســية، ظــل حوحــ

وهـــددوه  1956ذلـــك لم يمنـــع شـــكوك رجـــال الشـــرطة الفرنســـيين الـــذين اعتقلـــوه في أوائـــل 

  بالإعدام باعتباره مسؤولا عن كل حادث يحصل في المدينة.

                              
268ـ أحمد رضا حوحو، الأعمال الكاملة القص: ص 1  
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اغتيل محافظ الشـرطة بقسـنطينة واعتقـل حوحـو مـن منزلـه علـى  1956مارس  29في 

ومنــه حــول إلى جبــل الـــوحش  ،ليــوم ليعتقـــل بســجن الكديــةالســاعة السادســة مســاء ذلــك ا

  المشرف على مدينة قسنطينة وتم إعدامه هناك.

وبعد استقلال الجزائر وجد جثمانه برفقة ثمـان جثـث أخـرى مدفونـة بشـكل جمـاعي في 

  حفرة واحدة بوادي حميمين ليعاد دفن رفاته بمقربة الشهداء بالخروب.

حـين حمـل أمانـة الثـورة  ،نظال الكلمة والوطن ،الشهيد النظ "أحمد رضا حوحو"كان 

    .وخط لأدب جزائري خاص ،بنوعيها الإجتماعي والسياسي

  :آثاره الأدبية والفنية .2

كتــب أحمــد رضــا حوحــو عــدة قصــص ومقــالات نشــرت في صــحف وطنيــة وصــحف 

  عربية كتب القصة والمسرحية والرواية القصيرة والمقالة الأدبية والنقدية والصحافية.

كما أتقن العـزف علـى بعـض الآلات الموسـيقية فقـد حظيـت أعمالـه المطبوعـة باهتمـام 

البــاحثين والنقــاد علــى حــد ســواء، كمــا حظيــت بإعجــاب معاصــريه في مقــالا�م النقديــة عــن 

  خصائص تجربته.

  1947غادة أم القرى سنة.  

  1954صاحبة الوحي سنة.  

  1955نماذج بشرية سنة.  

  1955مع حمار الحكيم سنة.  

هـو باللغـة الفصـحى  وبدوره كتـب احمـد رضـا حوحـو عـدداً مـن المسـرحيات المكتوبـة منهـا مـا

  مثل:
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   مســرحية "أدبــاء المظهــر" وهــي مســرحية اجتماعيــة يتطــرق موضــوعها للحرمــان الــذي

  كان مفروضا على أدباء اللغة العربية في الجزائر في ذلك الوقت.

 موضوعها حول نكبة دولة البرامكة. مسرحية "صنيعة البرامكة" التاريخية التي يدور  

 .مسرحية "الواهم" أو الأستاذ الاجتماعية  

 .مسرحية "عنبسة" التاريخية المقتبسة عن مسرحية لفيكتور هيجو  

 ."مسرحية "بائعة الورد  

  ."مسرحية "النائب المحترم  

كما أن له أعمال أعدت للطبع لكنها لم تصدر حـتى اليـوم رغـم أنـه أعلـن عنهـا بنفسـه  

ابــــه الــــذي يحمــــل عنــــوان (فصــــول في الأدب وا�تمــــع) الــــذي انتهــــي مــــن إعــــداده عــــام ككت

1943.1  

  تحليل سردي لقصة عائشة .3

لقد تعددت أحـداثها فـأول حـدث تمثـل في سـرد القـاص في المقدمـة لشخصية(عائشـة) 

وطريقة في محيط ضيق مظلم تسير في طريـق مرسـوم محـدود... تعـيش حيـاة يوميـة متشـا�ة لا 

  .ها يوم عن يومتختلف في

وذلــك بقــدوم الشــاب المغــترب إلى  ،ليتطــور الحــدث بعــد ذلــك ليصــل إلى درجــة التــأزم

القرية وتعلق عائشة �ذه الشخصية، وفي هذه اللحظـة وقعـت عائشـة ضـحية ا�تمـع المنغلـق 

وتتطـور الأحـداث تــدريجيا الـذي تعـيش فيـه وبـين هــذا الشـاب المتفـتح علـى الحضــارة الغربيـة، 

تم الإيقاع �ذه المرأة الساذجة من قبل ذلك المخادع، الذي أغواهـا وأغراهـا بكلامـه إلى أن ي

الجميل إلى حد إقناعهـا بـالهروب معـه إلى المدينـة، وقـد عمـل تطـور الحـدث علـى جـلاء هـذه 

                              
68ـ شربيط أحمد شربيط: تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة ص 1  
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الصـــفات حيـــث فـــرّ الشـــاب المهـــاجر عائـــداً إلى أوروبـــا تاركـــا عائشـــة لقســـوة المدينـــة، ولقمـــة 

ة، لتتحول إلى مومس، ولكن إراد�ا القوية في اعتناق المبادئ السامية، سائغة للذئاب البشري

والكفــاح مــن أجــل العــيش بكرامــة تمكنــت مــن خلــع ثــوب العــار والرذيلــة وهــو الحــل أو لحظــة 

  1الانفراج وتزوجها برجل متواضع وصالح كان لها بمثابة القشة التي تمسكت �ا للنجاة.

التحليليــة في بنــاء شخصــية (عائشــة) الــتي تميــزت  الشخصــيات: اعتمــد حوحــو علــى الطريقــة

بــالتطور، حيــث قــدمها في بدايــة القصــة في صــورة فتــاة ريفيــة ســاذجة، ومســتغلة مــن طـــرف 

مجتمعها الريفي شأن كل بنات جنسها، "عاشت عائشـة في محيطهـا الضـيق المظلـم لا تعـرف 

ووهــا مــن ذكــر اسمهــا عــن العــالم الخــارجي شــيئا، ولا تعــرف عــن نفســها إلا عــورة يســتحيها ذ

وأسمــــاء والــــد�ا وعمتهــــا... فهــــن جميعــــا يكــــون نوعــــا خاصــــا مــــن المخلوقــــات الــــتي لم تفهــــم  

  كنهه..."

إلا انـه في �ايــة القصــة قــدمها في صــورة النمــوذج للمـرأة الواعيــة الــتي تعمــل علــى نشــر 

ت الــتي وعرفــت بيئا�ــا إلا أن كثــرة البيئــاالأفكــار الجديــدة وذلــك بعــد أن احتكــت بالمدينــة 

انتقلت عائشـة بينهـا وتعـدد الأعمـال الـتي قامـت �ـا والمبالغـة في عـرض تطـور وعيهـا. هـذه 

  العوامل أضعفت البناء الفني وأفقدته الكثير من عناصر التركيز.

أما الشخصية الثانوية أو الشخصية المعارضة في قصة عائشة هو شاب مهاجر وظفـه 

حقوقهــا في الحيــاة ولم يــنس ذكــر مــا ادخــره لهــا  القــاص كــأداة فنيــة لتوعيــة عائشــة وضــح لهــا

القانون من الحقوق والمحافظة على رغبتها... وأفهمها أن حقوقها الشرعية من العيش بحريـة 

  2والحب والسعادة لا ينازعها فيها منازع...

                              
.207ـ أحمد رضا حوحو الأعمال الكاملة: القصص ص 1  

2010ـ209ـ نفس المرجع ص 2  
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ويمكــن أن يركــز الشــاب إلى الاتصــال الغــربي بحضــارة الغــرب المتقدمــة ماديــا ونظــراً لعــد 

ذهني والحضــاري فإنــه ســرعان مــا تحــول إلى أداة قويــة لاســتغلال أهلــه وقهــرهم اســتعداده الــ

  والتباهي بالمظاهر التي اكتسبها في أثناء عملية الاتصال.

وممـــا يؤكـــد مـــا ذهبـــت إليـــه تلـــك العلاقـــة العاطفيـــة الـــتي نشـــأت بـــين الشـــاب المهـــاجر 

المهـاجرين الجزائـريين، . فإذا كان الشاب رمزا لطبيعة الهوية التي تكونت لدى بعـض وعائشة

، فهــي متــاع كبقيــة البيــت لا فــإن عائشــة هــي رمــز لســذاجة المــرأة في الريــف الجزائــري آنــذاك

تراعي أحاسيسها الإنسانية، أما عائشة فإ�ا دولاب بشرى تديره يد ذويها فـلا تتحـرك ولا 

  تسكن إلا بإراد�م ووفقا لرغبا�م.

ــــة بينهمــــا لم تعمــــر طــــ ــــإن نمــــط العلاق ويلا نظــــرا للتبــــاين الواســــع بــــين نمــــط ولــــذلك ف

شخصيتهما ولأن عاطفته نحوها لا تعدو وأن تكوم أسلوبا من أساليب الإغراء للإيقاع �ـا 

  ويتأكد هذا من خلال تخليه عنها بعد أن اغتصب منها الحب المزيف عفتها.

وقـد اهــتم القـاص بتصــوير ملامـح الشــاب الخارجيـة والنفســية عـن طريــق لباسـه الأنيــق 

لكــلام الجميــل المــزودان بألفــاظ الحــب والغــزل والإنســانية. حيــث يــبرز الهــوة الكــبرى بــين وا

شخصـــيته الظـــاهرة الـــتي يتعامـــل �ـــا مـــع عائشـــة، وشخصـــيته الإنفصـــامية الاســـتغلالية الـــتي 

  تخفيها شخصيته الظاهرة.

 البيئة المكانية:  

موضـــــــوع  جعــــــل حوحـــــــو الريـــــــف الجزائــــــري ميـــــــدانا للريـــــــف الجزائــــــري ميـــــــدانا لمعالجـــــــة

قصة(عائشة) وأهم صفات هـذه البيئـة هـي التخلـف والفقـر وطغيـان العـادات والتقاليـد علـى 

تفكير الرجل فهو يدير بيئته ويضبط علاقته مـع المحـيط الاجتمـاعي وفـق مفـاهيم خاطئـة، لا 

  حسب حاجته ومفاهيمه لواقعه الجديد.
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المـرأة ويشـد الخنـاق علـى ولذلك فإن الوسط الاجتماعي في القصة يمارس ضغوطا قوية علـى 

تصرفا�ا كقوله: وعاشت عائشة في محيطها العتيق المظلم لا تعرف عن العـالم الخـارجي شـيئا 

يستحي ذووها من ذكـر اسمهـا وأسمـاء والـد�ا وعمتهـا... ولا تعرف عن نفسها إلا أ�ا عورة 

عـا اسـم العبـاد ولكنها تعلم حق العلم أن والدها كغيره من رجـال الأسـرة يطلقـون علـيهم جمي

ولا يتلفظون �ذا الاسم إلا مقرونا بكلمة اعتذار وكثيرا ما سمعت والدها يتحـدث مـع جـاره 

  فيقول:"عبادي حشاك" يقصد جميع نساء الأسرة...

رغـم هـذه الملامـح وتنـوع البيئــة تنوعـا كبـيرا فإ�ـا قـد قامــت بـدور هـام في تطـور الحــدث 

كــان الضــيق الاجتمــاعي العنيــف الــتي عانــت منــه وفي بنــاء الشخصــية المحوريــة ونموهــا حيــث  

عائشة سببا مباشرا في تقبلها أفكار الشاب المهاجر بسـرعة وبشـدة كـل عـادات الريـف لأ�ـا 

وعمومـــا فـــإن حضـــور البيئـــة الريفيـــة الجزائريـــة في قصـــص  1نظـــرت إليـــه كرمـــز للفـــارس المنقـــذ.

ممـــا عـــاش في الريـــف، نـــة أكثـــر حوحـــو غـــير كثيـــف ويعـــود الســـبب أن القـــاص عـــاش في المدي

  ولذلك فإن تأثير حياة المدينة وأخلاقها في تجربته الإبداعية، كان أكثر وضوحا وفعالية.

 :البيئة الزمانية  

ينعدم عنصر الزمن في قصص حوحو وخاصة القصص التي تدور حول القضايا الأدبية 

ني مـــدة ثم والنقديــة ويعــبر حوحـــو أحيانــا عـــن طــول قصصـــه بطريقــة قطـــع تتــابع العنصـــر الــزم

الرجــوع إليــه بعــد مــرور شــهور وأعــوام، كمــا يعــبر أحيانــا عــن مــرور الــزمن بأفعــال تــدل عليــه 

وهي طريقة يرجح أنه أخذها من الحكايات الشعبية ويتضح هذا في حديثه عن رتابـة حيـاة 2

    عائشة في قريتها.

                              
.11ـ نفس المرجع ص 1  

.97ـ شربيط أحمد شربيط القصة الجزائرية المعاصرة ص 2  
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  :أسلوب القصة .4

ظـــرا لاخـــتلاف ينفـــرد حوحـــو بعـــدة خصـــائص فنيـــة تميـــزه عـــن غـــيره مـــن كتـــاب جيلـــه ن

مصادر ثقافته الأدبية وتنوعها وخفة روحه التي تطل بين ثنايا كل عمل حيث كان للسخرية 

  حظ كبير في كتابات حوحو وقد وظفها في التعبير خلجات نفسه وشؤون الحياة المختلفة.

  1كهذه الجملة التي أتت في قصة عائشة "عبادي حشاك"  فقد أورد بعض الكلمات الدراجة

إن الأســلوب واللغــة في قصــص حوحــو معــبرة عــن أفكــاره مصــورة لشخصــيته وعمومــا فــ

وهــي تــتم عــن تمكنــه مــن اللغــة القصصــية الفنيــة إلا أن قضــايا مجتمعــه العديــدة كانــت ســببا 

رئيســيا دفعــه للتعبــير باللهجــة المحليــة حــين كتــب المســرح بقصــد إيصــال أفكــاره إلى القــراء كمــا 

يــــة في الجزائــــر إلى معالجــــة موضــــوعات أدبيــــة بأســــلوب دفعتــــه غيرتــــه علــــى واقــــع الحركــــة الأدب

قصصي انتصرت فيه لغة النقد على لغة الفن، وعذره أنـه القـاص والروائـي والمسـرحي والناقـد 

  2والموسيقي والممثل الصحفي في آن واحد. 

  

  

                              
255ـأحمد رضا حوحو الأعمال الكاملة القصص ص 1  

.108ـ عبد االله خليفة الركيبي القصة القصيرة في الجزائر، ص 2  
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  :الخاتمة

بعـــض النتـــائج وأخـــيرا بعـــد رحلـــة البحـــث في عـــالم الســـرد والقصـــة القصـــيرة توصـــلنا إلى 

  يمكن أن نجمل أهمها فيما يلي:

إن القصـــة فـــن صـــعب يحتـــاج إلى خـــبرات طويلـــة وثقافـــة واســـعة آخـــذة بعيـــون الآداب 

التراثية والمعاصرة فضلا عن الموهبة الأدبية، وهو كغيره من الفنون يتحـدد بجملـة مـن العناصـر 

  الفنية تميزه عن غيره من أشكال التعبير المتنوعة.

  د العرب في تحديد مفهوم عام للسرد.اختلف النقا

القصـــة في الجزائـــر جـــاءت مســـايرة لتطــــوّر ا�تمـــع بجميـــع ميادينه(الاجتماعيـــة الثقّافيــــة 

  السياسية).

كانت القصة بمثابة بوابة يعبر مـن خلالهـا الكاتـب عـن آمالـه وآلامـه وكـل مـا يخـتلج في 

  نفسه.

، وهـذا بعـد ازدهـار حركـة الترجمـة لقد تطور شكلها وملامحها الفنيـة في الأدب الجزائـري

والنقـــل، فظهـــر مـــا يعـــرف بالقصـــة التجريبيـــة نتيجـــة التـــأثر بـــالظروف السياســـية والاجتماعيـــة 

  للإنسان.

  رغم قصر قصة عائشة إلا أ�ا تزخر بعناصر سرديةّ مهمّة.

اتســـم فـــن القصـــة عنـــد أحمـــد رضـــا حوحـــو بـــالثراء والتنـــوع فكشـــف عـــن موهبـــة خصـــبة 

  تحق أن يكون علما رائدا لهذا الفن الأدبي خلال مرحلته الأولى.قدمت الكثير، فاس

وفي الأخير يمكن القول أنّ مجال البحث في هذا الموضوع يبقـي مفتوحـا أمـام المزيـد مـن 

  .الدّراسات والقراءات الجديدة
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  ملخص القصة(عائشة):

تي قصة من بين مجموعة قصص نماذج بشرية لأحمد رضا حوحـو الـ عنوان"عائشة" هي 

عــالج فيهــا الكاتــب وضــعية المــرأة في ا�تمــع الــتي تمثــل أبــرز اهتماماتــه فقــد عــاد إلى الموضــوع 

 بفكر جديد أكثر جـرأة وأكثـر عمقـا فلـم يقـف عنـد حـدود التقاليـد الـتي لا تعـترف بالحـب،

وتتدخل في اللحظـات الحاسمـة لتمنـع زواج المحبـين بـل تجـاوز ذلـك إلى التنديـد �ـذه التقاليـد، 

عوة إلى تحريــر المــرأة مــن ظــلال الجهــل، وأغــلال العبوديــة، يقــول في بدايــة هــذه القصــة، والــد

وبشـــكل تقريـــري مباشر:"عائشـــة امـــرأة ككـــل النســـاء الجزائريـــات، واحـــدة مـــن آلاف النســـاء 

الــلاتي يمــوج �ــن ا�تمــع الجزائــري المظلــم، لم تتخــرج مــن مدرســة لا شــرقية ولا غربيــة ولم تتلــق 

أو نشــأة معينــة، عــدا التربيــة الفطريــة والنشــأة المحافظــة المفروضــتين مــن هــذه  أيــة تربيــة خاصــة،

البيئـة الجزائريـة الوحيـدة الـتي لا تعـرف التطـور ولا التغـير، ولا تعـرف عـن نفسـها إلا أ�ـا عــورة 

يســتحي ذووهــا مــن ذكــر اسمهــا واســم والــد�ا وعمتهــا.. كثــيرا مــا سمعــت ولــدها يتحــدث مــع 

اك)، يقصــد جميــع نســاء الأســرة، فيعتــذر عــن ذكــر أسمــاءهن كمــا جــاره فيقول:(عبــادي حشــ

  يعتذر بلفظ قذر أمام شخص محترم. 

ويقـــدم القصـــة في شــــكل مأســـاة �ـــون بجانبهــــا دمـــوع المحبـــين، وحرمــــا�م مـــن اكتمــــال 

، فقــــد غــــرر بعائشــــة أحــــد الشــــبان ســــعاد�م بــــالزواج كمــــا رأينــــا في قصــــص صــــاحبة الــــوحي

ا الهرب معه إلى المدينة، ليتخلـى عنهـا بعـد أيـام معـدودة ويتركهـا العائدين من أوروبا، وزين له

(للــذئاب البشــرية) فتحــول مضــطرة إلى مــومس تنتقــل بــين المــدن، وكــان ســبب انحــدارها كمــا 

يوحي الكاتب، إلى هـذا الـدرك هـو جهلهـا بالحيـاة وعـدم إعـدادها، وأميتهـا وخلـو يـدها مـن 

د�ا القوية واستعدادها الطبيعي لاعتناق المبـادئ أية حرف تمكنها من العيش الكريم، رغم إرا

الســامية، والكفــاح مــن أجــل الشــرف والكرامــة، فالقصــة ككــل تمثــل صــرخة في وجــه التقاليــد 
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الجامدة ودعوة إلى تحرير المرأة وتعليمها وهي دعوة لم يسبق حوحـو إليهـا أحـد مـن قبلـه بمثـل 

  1هذه الجرأة وبمثل هذه المعالجة الصريحة.

  

.   

  

  

  

  

                              
15ـ أحمد رضا حوحو الـأعمال الكاملة القصص: ص1  
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